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جبل الموتى
الهرب من الغارات نحو كنز مدفون

القاهرة ـ محمد كريم

الثانية  العالمية  الحرب  أثناء  في 
ســنــة 1944، هــــرول ســكــان واحـــة 
ســيــوة إلــــى جــبــل غــيــر بــعــيــد من 
مساكنهم كــي يــحــتــمــوا فــيــه مــن الــغــارات 
ــوا يـــتـــعـــرضـــون لــــهــــا. وهـــنـــاك  ــ ــانـ ــ الــــتــــي كـ
ــــذي يــحــتــمــون بــه  اكـــتـــشـــفـــوا أن الـــجـــبـــل الــ
التي لم  يحتوي على آلاف المقابر الأثرية 
تكن البعثات الأثرية قد وصلت إليها بعد، 

فأطلقوا على الجبل اسم جبل الموتى.
يبعد جبل المــوتــى عــن الــقــاهــرة نحو 560 
كيلومترين،  نحو  سيوة  وعــن  كيلومتراً، 
وهــــو عـــبـــارة عـــن جــبــل جــيــري مــخــروطــي 
الشكل يبلغ ارتفاعه 50 متراً. ومن أسفله 
ــــاه يـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــقـــابـــر أثـــريـــة  ــ إلـــــى أعـ
نحل مصفوفة  خلية  على شكل  منحوتة 
ــــة  ــــواحـ ــكــــل الـ ــه شــ ــبـ ــشـ ــنــــدســــي يـ ــل هــ ــكـ ــشـ بـ
القديمة. بعض تلك المقابر موجودة على 
وكــل مقبرة عبارة عن دهليز  كبير،  عمق 
واســع  فــنــاء  إلــى  ينتهي  الشكل  مستطيل 
الــفــنــاء تتفرع منه مجموعة  مــربــع، وهـــذا 
ــات مــــخــــصــــصــــة لــــــوضــــــع المــــــوتــــــى.  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ فـ
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جـــريـــت على 
ُ
الــــدراســــات المــتــتــابــعــة الــتــي أ

الآثـــــار المــكــتــشــفــة تــــؤرخ لــتــلــك المــقــابــر في 
الفترة الممتدة بين القرنين الرابع والثالث 
قبل المياد، خصوصاً أن معظمها ينتمي 
إلى الأسرة السادسة والعشرين )525-664 
المقابر  تــلــك  ق.م(، وقـــد اســتــمــر اســتــخــدام 
حــتــى الــعــصــريــن الــيــونــانــي والـــرومـــانـــي، 
ولذا فإنها تجمع في تصميمها بين الفن 
المصري القديم والفن اليوناني حيث نشأ 

هذا الاندماج نتيجة اختاط الثقافات. 
من أهم تلك المقابر »مقبرة التمساح« التي 
عرفت بهذا الاسم لأن اسم صاحب المقبرة 
عــــجــــب المــكــتــشــفــون مــن 

ُ
ــد أ ــ مـــطـــمـــوس، وقـ

أهالي سيوة بمنظر التمساح الذي يمثل 
موقعاً فريداً في هذه المقبرة، وهو تمساح 
أصفر اللون يمثل المعبود »سوبك«. وهذه 
ن  المقبرة عبارة عن هيكل أشبه بكهف مكوَّ
ــرات. ويـــقـــول عـــالـــم الآثــــار  ــجــ مـــن ثــــاث حــ
المصري زاهي حواس، إنها من أهم المقابر 
المنقوشة في الجبل، لأنها تزخر بمناظر 
ــوتـــى، ومــنــاظــر  ــة فـــريـــدة لــكــتــاب المـ ــداريـ جـ
أخرى تصور صاحب المقبرة وهو يتعبد 
لبعض الآلهة، وعلى جانب المدخل صور 

بالسكاكين  ممسكة  المعبودات  من  لثاثة 
بهدف حماية المتوفى. 

أما مقبرة »ميسو إيزيس«، فتحوي نقشاً 
مكتوباً يصف أوزيريس بأنه الإله العظيم 
المــبــجــل فــي ثـــات، ولــعــل »ثــــات« هــو الاســم 
ــعَـــدّ مقبرة  ـ

ُ
الــقــديــم لـــواحـــة ســـيـــوة. فــيــمــا ت

»ســي آمــون« من أجمل المقابر الأثرية في 
واحــــة ســيــنــاء. و»ســــي آمـــــون« رجــــل ثــري 
مــن أصـــل إغــريــقــي تـــزوج مــصــريــة وعــاش 
في سيوة ودُفن بها، ويبرز في رسومات 
ــيـــونـــانـــي  ــزاج الــــفــــن الـ ــ ــتــ ــ ــرة امــ ــبــ ــقــ هــــــذه المــ
تــؤرخ للفترة ما  بالمصري. وفيها نقوش 
بــين الــقــرنــين الــثــالــث والــرابــع قبل المــيــاد، 
وتترجم المناظر الجدارية عقيدة المصري 
الــقــديــم فـــي الــبــعــث والـــخـــلـــود؛ مــثــل قــاعــة 
ــــون يتعبد  مــحــكــمــة أوزيــــريــــس، وســــي آمـ
لبعض الآلهة، وصورة على سقف المقبرة 
لـــلـــمـــعـــبـــودة »نـــــــوت« ربـــــة الــــســــمــــاء، وهـــي 
واقفة تحت شجرة جميز، ومنظر لأبناء 
حورس الأربعة، وكان من مهامهم حراسة 
ــه بــعــد  ــائـ ــشـ ــة أحـ ــايـ ــمـ ــوفـــى وحـ ــتـ جـــســـد المـ
المقبرة  لــصــاحــب  آخـــر  ومــنــظــر  التحنيط، 
القرابين  مائدة  وأمامه  التعبد،  في وضع 

 مــحــمــلــة بـــحـــيـــوانـــات الــــواحــــة وطـــيـــورهـــا. 
أيــضــاً تــوجــد مقبرة »نــي بــربــا تحتوتي« 
كــاهــن الإلــــه أوزوريــــــس، وهـــي مــن أضخم 
المـــقـــابـــر بــالــجــبــل، وكـــــان صـــاحـــب المــقــبــرة 
يـــشـــغـــل أيــــضــــاً وظـــيـــفـــة كــــاتــــب الـــوثـــائـــق 
المــقــدســة، ويــلــقــب بــالــعــظــيــم فـــي مــديــنــتــه، 
مقبرته  وتضم  المستقيم.  العادل  والرجل 
نــقــوشــاً مــن كــتــاب المــوتــى، هــي عــبــارة عن 
ــى الإلــــــه تــــحــــوت، مــنــظــر  ــ نــشــيــد مـــوجـــه إلـ
لطقس ديني يعرف باسم سحب الثيران 
الأربـــعـــة، ونــقــشــاً لــصــاحــب المــقــبــرة، وهــو 
يتعبد لمــجــمــوعــة مــن الآلـــهـــة، ولــكــن ليس 
الأثريين  آمـــون، ويظن بعض  الإلــه  بينهم 
أن هـــذه المــقــبــرة تــعــود إلـــى الــفــتــرة مــا بين 
الأسرتين السادسة والعشرين والثاثين. 

كــذلــك تــوجــد مــقــبــرة أخــــرى يــطــلــق عليها 
»ثــيــبــر بـــاثـــوت«، وهـــي مــزيــنــة بــرســومــات 
ــلـــون  ــالـ ونـــــقـــــوش جـــمـــالـــيـــة مـــصـــبـــوغـــة بـ
الأحمر الذي يغلب على الأواني الفخارية 
وتضم  الآن،  حتى  سيوة  فــي  المستخدمة 
تلك المقبرة تابوتاً حجرياً موضوعاً على 
أرضية غرفة الدفن. إضافة إلى العديد من 

المواقع الأخرى. 
يــذكــر أن واحــــة ســيــوة تــضــم الــعــديــد من 
المــواقــع الأثــريــة الــتــي تنتمي إلـــى عصور 
الدكرور  مختلفة، مثل جبل شالي وجبل 
ومعبد التتويج ومعبد أم عبيدة وغيرها. 
وقـــد فتحت تــلــك المــواقــع الأثــريــة أبــوابــهــا 
للباحثين والــســائــحــين مـــرة أخـــرى بــدايــة 
من هذا الشهر بعد توقف حركة السياحة، 
والإجــراءات المصاحبة للوقاية من تفشي 

فيروس كورونا.

عام 1944 اكتشف 
المصريون الهاربون 

من سيوة آلاف المقابر 
الأثرية في الجبل.

■ ■ ■
يبعد جبل الموتى عن 

القاهرة نحو 560 
كيلومتراً، وعن سيوة 

نحو كيلومترين.

■ ■ ■
تعود المقابر إلى الفترة 

الممتدة بين القرنين 
الرابع والثالث قبل 
الميلاد، وخصوصاً 
أن معظمها ينتمي 

إلى الأسرة السادسة 
والعشرين.

باختصار

وحدها الصدفة والهرب من الغارات في الحرب العالمية الثانية قادت سكان سيوة المصرية إلى جبل الموت الذي يضمّ آلاف 
المقابر الأثرية غير المكتشفة

هوامش

محمود الرحبي

مرّت قبل أيام الذكرى الأولى لتتويج الكاتبة العُمانية، 
جوخة الحارثي، بجائزة مان بوكر )2019(. إذ تترجم 
روايتها حاليا إلى مختلف لغات الأرض، لتواصل بعد 
ــعــت 

ّ
ــرّاء تــلــك الــلــغــة. وق كــل تــرجــمــة إبــهــار مــزيــد مــن قــ

أكثر  إلى  الفائزة  روايتها  لترجمة  على عقود  جوخة 
من عشرين لغة أجنبية. كما تربّعت الرواية على عرش 
قائمة الكتب الأكثرَ مبيعا في كل من الولايات المتحدة 
والــهــنــد وأســتــرالــيــا وكـــنـــدا. انــتــزعــت جــوخــة الــجــائــزة 
حت إلى القائمة 

ّ
المرموقة من أسماء عالمية وازنة ترش

ــــك بــفــضــل روايــتــهــا »ســـيـــدات الــقــمــر«،  الــقــصــيــرة، وذل
)ترجمتها إلى الإنكليزية الأكاديمية الأميركية مارلين 
بوث بعنوان »أجرام سماوية«(. ويكفي هنا ذكر اسم 
التي فازت بجائزة نوبل  البولندية أولغا توكارتشوك 
حة، 

ّ
)2018( لندرك حجم المنافسة بين الأعمال المرش

من دون أن يعني ذلك التقليل من قيمة بقية الأسماء 
الأخرى المهمّة التي أشعلت المنافسة، وهي الفرنسية 
آنـــي أيــرنــو والألمـــانـــي مــاريــون بــوشــمــان والكولومبي 
ترابوكو  آلــيــا  والتشيلية  فــاســوكــويــز  غــابــريــل  خـــوان 

زيران.
ــتــرجِــمــة، أيْ أنّ ما 

ُ
أمــا مــن يــقــولــون إن الــفــائــزة هــي الم

الجائزة  جلب  ما  هو  الإنكليزية  إلــى  المترجمة  فعلته 
لجوخة، فــلا بــأس فــي الإقـــرار بــأن كلامهم صحيح، 
كانت ستترجم  مــاذا  ــرى، 

ُ
ت بالسؤال:  ليسمحوا  لكنْ 

مارلين بوث ما لم تجد مادة تترجمها؟.. فحين ترجم 
أنطوان غالان »ألف ليلة وليلة« في القرن السابع عشر 
قيل إن ترجمته هي التي جعلت النص مُهمّا؛ إلى أن 
جــاء بورخيس الــذي يُجيد عــدة لــغــات، وفــاجــأنــا بأن 
لِــين،  إدوارد  ترجمة  وخصوصا  الأخـــرى،  الترجمات 
هــي الأهـــم حسب وجــهــة نــظــره. وأنـــا فــي غــايــة التأكد 
من أن بورخيس لو كان يتقن العربية التي اجتهد في 
العمر  ولكن  الإســكــنــدريــة،  مــن  م 

ّ
يــد معل تعلمها على 

نفسَه عن  الكلام  لقال  بالعربية  لو قرأها  لم يسعفه، 
النص الأصلي.

ــاز  ــة إنـــجـ وأقــــــــول لمــــن يـــــــرون إن مــــا أنـــجـــزتـــه جــــوخــ
»شـــخـــصـــي«: كــلامــكــم صــحــيــح، ولـــكـــن جـــوخـــة حين 
خصوصا  العربية،  اللغة  اســم  معها  تحمل  تــشــارك 
حــين تــشــارك فــي فعاليات وأنــشــطــة ثقافية فــي دول 
وتحمل،  ويــحــدث(.  حــدث  )كما  بالعربية  ناطقة  غير 
علن فوز 

ُ
قبل ذلك، اسم بلدها، سلطنة عُمان؛ فما إن أ

أخذت  العالمية، حتى  بوكر«  »مان  بالـ الحارثي  جوخة 
أكبر صحف العالم تروّج اسمها. كما تتابعت عليها 
الــدعــوات مــن كــل بقاع الأرض، واضــطــرت، لكي تلبّي 

بعضها، إلى غربلتها وجدولتها. قبل جائحة كورونا 
اســتــطــاعــت أن تــــزور الــهــنــد، وتــلــقــي مــحــاضــرات في 
 
ً
العربي، سفيرة الأدب  في   

ً
مناظِرة جامعاتها،  بعض 

»غير متوجة«. كما زارت ماليزيا والدنمارك وغيرهما. 
وما زالت الدعوات تصل إليها تباعا. وأخيرا كانت في 

»سكايب«. قطر، ولكنْ فقط عبر تقنية الـ
الحارثي  لجوخة  العالمي  التفوق  هــذا  استثمار  يمكن 
فــي ســيــاقــات كــثــيــرة، تــصــبّ فــي صــالــح اللغة والأدب 
الــعــربــيــين، فــاعــتــمــادا عــلــى صـــدى إنــجــازهــا الــكــبــيــر، 
العربيين  والأدب  للغة  ــروّج  مـ خير  تــكــون  أن  يمكنها 
ألقت جوخة،  لو  فماذا   .. العالم، حتى في بلادها  في 

أجانب؟  لطلبة  الجامعة  في  دوريــة  محاضرات  مثلا، 
سيحجون إلى الفائزة بجائزة بوكر من أكثر من بقعة 
من العالم، ليغرفوا من زادهــا المعرفي في لغتها الأم، 
إجادتها  جانب  إلــى  أكاديمية،  جوخة  أن  خصوصا 

الإنكليزية. 
استطاعت إذن »سيّدات القمر« القادمات من »شرقية« 
الكاتبة جوخة  فــي  ممثلات  نـــادرة،  بعصامية  عُــمــان 
الحارثي  لتنتزع  كــبــيــرة،  يُــزحــن أســمــاء  أن  الــحــارثــي، 
مركزا  بذلك   

ً
متبوئة واستحقاق،  جــدارة  عن  الجائزة 

العالم،  في  كاتب  لأيّ  مستحيل«  »شبه  طموحا  يعدّ 
قته جوخة من 

ّ
وليس فقط في أوطاننا العربية. فما حق

المتواضع، أشبه بالمعجزة »وهل  إنجاز هو، في ظني 
المعجزة شيء آخر غير خرق العادة«، كما كتب محمد 
عابد الجابري في »تكوين العقل العربي«. ويستدعي 
المقام، كذلك، أن أعرّج على أمر مهمّ، أن جوخة تكتب 
عن النساء في مجتمع مغلق، تعيش المرأة فيه إكراهات 
المجتمع الذكوري، فجميع ما كتبت تقريبا من قصص 
وروايات عن المرأة وعوالمها وأحلامها. هذا هو عالمها 
الذي تعرفه، والذي أخلصت لتأمّله واستكناه خباياه 
وكــنــوزه. فــأيــن نحن مــن هــذه الإنـــجـــازات والــخــدمــات 
الجليلة الــتــي أســدتــهــا هـــذه الــرّوائــيــة المــوهــوبــة لــأدب 

العُماني والعربي عموما؟

»مان بوكر«... أين نحن من إنجاز جوخة الحارثي؟

وأخيراً

جوخة تكتب عن النساء 
في مجتمع مغلق، 

تعيش المرأة فيه إكراهات 
المجتمع الذكوري
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